
 

 1مقاييس الخدمة ونجاحها 
هو الذي   ،، والعارف بحقائق الأمرىإن مقاييس الله غير مقاييس الناس. الله هو فاحص القلوب والكل*

.  .رها.هنيتها. حقيقة الخدمة أو مظيم خدمة كل أحد ويعرف مدى فاعلية الخدمة أو روتي  ق  يستطيع أن ي  
 ا.  عجيبة ما كنا نتخيلها إطلاق   اجد أمور  ن الأبدية سشك أننا في  ولا

 كنا نسمع عنهم!! وربما بعض الخدام الظاهرين الآن، لا نراهم هناك!! ا ماربما نرى في الأبدية خدام  
.ًوهناًنريدًأنًنفحصًماًهيًمقاييسًالناسًفيًنجاحًً.ييمًالخدمةًغيرًمقاييسًالله.إنًمقاييسناًفيًتقاًًحقً 

ًالخدمة،ًوماًحكمًاللهًعليها.ًوندرسًماًهيًالمقاييسًالخاطئة،ًوماًهيًالمقاييسًالسليمة.ً
ًأولًمقياسًللناس،ًهوًمقدارًالمسئولياتً

 مقدار المسئوليات: 
ًقياسًمختلف.يقيسًالناسًالخدمةًبحجمًالمسئولياتًالملقاةًعلىًالخادم،ًبينماًاللهًلهًم

 سطفانوس أول الشمامسة:  ا خذوا مثلا  *
ًلًرتبةًأعلىًمنًذلك.نإنهًمجردًشماس،ًلمًيً

سمهًفيًمجمعًالقديسينًقبلًجميعًًاشك.ًفإنًالكنيسةًالمقدسةًتضعًًًًفهلًنقيسًخدمتهًبرتبته؟!ًكلا،ًبلا
وحًِالْقُدُسِ...ًوَحِكْمَةٍ"ًً.ًوتقاسًخدمتهًبعمقها.ًوكيفًأنهًكانًًةالبطارك (6ًً:5ًً،3ًً)أع"مَمْلُوًّاًمِنًَالِإيمَانًِوَالرُّ

عْبًِ" ً(.6ًً:8ً"ً)أعإِذًْكَانًَمَمْلُوًّاًإِيمَان اًوَقُوَّة ًكَانًَيَصْنَعًُعَجَائِبًَوَآيَاتًٍعَظِيمَة ًفِيًالشَّ
وحًَالَّذِيًًووقفًأمامًثلاثةًمجامعًوأمامًالذينًمنًكيليكياًوآسيا،ًيحاورونهً" وَلَمًْيَقْدِرُواًأَنًْيُقَاوِمُواًالْحِكْمَةًَوَالرُّ

ًكَانَتًْكَلِمَةًُاِللهًتَنْمُوًوَعَدَدًُالتَّلَامِيذًِ(.ًلهذاًرأيناًأنهًبعدًوضعًاليدًعليهًكشماسً"6ًً:10"ً)أعكَانًَيَتَكَلَّمًُبِهًِ
اًفِيًأُورُشَلِيمًَوَجُمْهُورًٌكَثِيرًٌمِنًَالْكَهَنَةًِيُطِيعُونًَالِإيمَانًَ ً(.6ًً:7ً"ً)أعيَتَكَاثَرًُجِدًّ

ًهكذاًكانتًخدمةًهذاًالشماسًوفاعليتها،ًحتىًأنًاليهودًلمًيحتملواًخدمته،ًفقبضواًعليهًورجموه.ً
مَاوَاتًِمَفْتُوحَةً "وفيًرجمهًرأىًً وَرَأَوْاًوَجْهَهًُكَأَنَّهًُوَجْهًًُ(.ً"7ًً:56)أع"ًًعَنًْيَمِينًِاللهًِوَابْنًَالِإنْسَانًِقَائِم اًًًًالسَّ

ً(.6ً:15ً)أع"ًمَلَاكًٍ
اًمنًصفاتهًالخارجيةًووظائفه.ًفيوزنًفيًعمقًعمله،ًوفيًًنًمجردً زَوًًْالله،ًيًًًُمانًفيًخدمتهًأماًإنًالإنس

ًعمقًقلبه،ًوفيًقيمةًخدمته.ً
 م السرياني: افر إ آخر: القديس مار خذوا مثالا  *

حتىًقبلًأنًيرسمًًًًوفيًدفاعهًعنًالإيمانًً،ريوسيةلأوماًقامًبهًمنًجهدًكبيرًفيًالخدمةًوفيًمقاومةًاً
باسيليوسًالكبير.ًهذهًالرتبةًيحصلًعليهاًالآنًعشراتًالآلافًمنًًًًا(ًمنًيدًالقديس)أيًقارئً ًًاًغنسطسً أً

ًغيرًمستحقًلها.ًًهنفسًًىً،ًوالتيًكانًيرًالآنًلأحدًخدامًمدارسًا

 
 ً.م1993أكتوبر24ًًًيجريدةًوطنً"،ًمقاييسًالخدمةًونجاحهاً-10ًسلسلةًالخدمةًمقال:ًقداسةًالباباًشنودهًالثالثً" 1



 

،ً"يثارةًالروحًالقدسأسموهً"قفيًالكنيسةًالجامعة،ًحتىًًمًكانًلهًوزنهًالجبارًًافرًإًًلأغنسطسًمارولكنًا
ًًوأسموهًالملفانًأوًالمعلم،ًفيًأشعارهًوكتاباتهًالروحيةًذاتًالتأثيرًأوًالعمقًالعجيب.

التعليم،ًليسًفيًجيلهًفقط،ًأتراناًنقيسًخدمتهًبرتبةًأغنسطس؟!ًأمًبأثرهًالبارزًفيًخدمةًالإيمانًوفيًً
ًدةًوحتىًالآن.ًًيفيًأجيالًعدًًوإنما

 المسكوني المقدس:  ةثناسيوس في مجمع نيقيأ آخر: الشماس  خذوا مثالا  *
وأساقفة،ًًاءًالكبار،ًبطاركةبمنًالًآ318ًفيًذلكًالوقتًكانًمجردًشماس،ًفيًأولًمجمعًمسكونيًيضمًً

أريوس ضدً بوقوفهً وإنماً كشماس،ً برتبتهً يقاسً يكنً لمً حينذاكً عملهً ولكنً كله.ً العالمً كنائسً ًًيمثلونً
ًً كل علىً والردً ودلالاتهاًًالهرطوقي،ً لنصوصهً السليمً والمعنىً للكتابً عميقً فهمً وفيً قوة،ً فيً أدلته،ً

ً.ً.اللاهوتية.
،ًالقانونًالذيًتؤمنًبهًكلًةبصياغةًقانونًالإيمانًالمسيحيًفيًمجمعًنيقيًًمقاًًً-ًًوهوًشماسًً-ًًحتىًأنه

ً.ًهناًالخدمةًلمًتكنًتقاسًبالرتبة،ًوإنماًبأثرهاًوفاعليتهاً..كنائسًالعالم.
 مثال آخر هو القديس سمعان الخراز. *

رتب كانتً ًًماذاً حتى ولاً شماس،ً ولاً كاهن،ً لاً فيًً.غنسطس.أًته؟!ً لهً قيمةً لاً ربماً بسيطً عاملً إنماً ً.
ًالمجتمع،ًولاًوظيفةًلهًفيًالكنيسة.ًً

نقلًالجبلًالمقطمًًنقاذهًالكنيسةًكلهاًبمعجزةًًإولكنًقيمةًخدمتهًكانتًفيًعمقًعمله،ًوعمقًصلواته،ًوفيًً
ً.ً.علوًالرتبة.ًيًحضوره.ًهناًنوعيةًالخدمة،ًوليسوفًةبرامًابنًزرعًأًًايامًالبابأ

 .مثال القديس الأنبا رويس اخذوا أيض  *
ا،ًولمًتكنًلهًأيةًوظيفةًرسميةًفيًالكنيسة،ًولاًأيةًخدمةًمعينة.ًومعًذلكًًاًولاًقسً سقفً ألمًيكنً اًولاًشماس 

ًهرًيدًاللهًفيهاًبكلًوضوح.ًًدعتهًالكنيسةًمنًآبائها.ًوكانتًلهًخدماتًتظ
  .ي كذلك يمكن أن نذكر: إبراهيم الجوهر *

اًللرب.ًومعًذلكًكانتًلهًمحبتهًالعميقةًًا،ًولهًوظيفةًعلمانيةًفيًالدولة،ًأيًأنهًلمًيكنًمكرسً كانًعلمانيً 
تًًُ أًن يًمكن اًلتيًلا اًًً،ىنسًَللكنيسة،ًوخدماته اًلأديرةًوالكنائس،ًوفي أًجلًعمارة بًهاًمن قًام بًالفقراءًًالتي لعناية

ًً.نهًيفوقًالكثيرينًمنهمإسلوبًيضعهًفيًمرتبةًالخدام،ًبلًأب
ًً.نجلوأمثال خارج الكنيسة القبطية هو ميشيل *

سمهًفيًالتاريخًوبخاصةًفيًكاتدرائيةًًاة،ًسجلتًلهًًيسيقوناتًالكنلأولكنًخدماتهًفيًمحيطًاًًا،نانً كانًف
ًالقديسًبطرسًفيًالفاتيكان.ً

وهناًلاًنسألًعنًدرجتهًالكنسيةًأوًعنًرتبته،ًإنماًعنًعمقًخدمته.ًوالناسًيعرفونًميشيلًأنجلو،ًوربماًً
أًيامه.ًوإ أًنجلوًفي اًلذيًعاش اًلبابا اًسم اًالملايينًلاًتعرف لًميشينًعرفوا اًلمعاصر اًلبابا إًنه لًًسمهًيقولون

ً.!ً.نجلو.أ



 

ًً.ىًالخدمة،ًوهيًشرفًوعظمةًالمكانبالنسبةًإلنقطةًأخرىًنذكرهاًفيًمقاييسًالبشرًالخاطئةًً*
 عظمة المكان

إلىًأهميةًوعظمةًالمكانًالذيًيخدمًفيه،ًكأنماًخدمتهًتستمدًقدرًعظمتهاًمنًًًًمميةًالخادًهقدًينسبونًأً
ًقعًغيرًذلك.ًًاالمكان،ًوليسًمنًالشخص،ًولاًمنًعمقًونوعيةًالخدمة.ًوالوً

  :نزي ية ذلك القديس غريغوريوس النياز ومن أمثل *
نهاًبالضبط،ًغيرًأنهاًكانتًاًلها،ًوربماًلاًيعرفًأحدًتحديدًمكاسقفً أنزاًالتيًصارًًيًنيازًًًةإلىًبلدًًًبًينتس

ًًً.إحدىًمدنًقيصريةًكبادوكيةًالتيًتتبعًللقديسًباسيليوسًالكبير
عظمةًالمدينةًالتيًيخدمها،ًوإنماًمنًشخصيتهًًغيرًأنًالقديسًغريغوريوسًلمًيستمدًعظمتهًوشهرتهًمنًً

ًً التي العميقةً ومحاضراتهً منحتهأاللاهوتيةً الكنيسةً أنً حتىً القدوس،ً الثالوثً عنً "الناطقًًلقاهاً لقبً ً،
الشهرةًً..لهيات".لإبا تمنحهً لمً نيازًًً،إيبارشيتهً لبلدهً الشهرةً الذيًمنحً إلىًًيًإنماًهوً بالنسبةً المجهولةً نزاً

ًالكثيرين.ً
ا: القديس أو  همثلو *    .غسطينوسأيض 

أنهاًضمنًًوًهذه؟".ًوكنتًأجيبهمًًهبًِ ًًدًاًماًسألنيًالبعضً"أينًتوجوكثيرً Hippoًًبوًًاًلمدينةًهًِسقفً أوكانًً
ًفريقيا.ًوكانًيرأسهاًالقديسًأوريليوسًوقتذاك.ًأفيًشمالًًًةإيبارشيةًقرطاجن

اًلبيلاجيينًً اًلإيمانًضد اًلدفاعًعن اًللاهوت،ًوفي اًلتفسيرًوفي اًلتأملات،ًوفي فًي اًلنابغ أًوغسطينوس ولكن
ًو.ًولولاهًلنسيهاًالتاريخ.ًًبً الشهرةًلمدينةًهًًِطىوالمونتانيينًوغيرهم،ًهوًالذيًأع

ا القديس غريغوريوس أسقف نيصص همثل*  . أيض 
ًوهوًأخوًالقديسًباسيليوسًالكبير.ًوقدًرسمهًأخوهًعلىًنيصص،ًالتيًلاًيعرفًالكثيرونًمكانهاً.

سقفهاًًأسمهاًفيًالتاريخًهوًًاكية.ًهيًبلدةًغيرًمشهورة،ًالذيًسجلًًوًولكنهاًضمنًإيبارشيةًقيصريةًكبادً
ًريوسيينًولهًتأملاتًكثيرة،ًوكتابًعنًالتطويبات.ًًلأكثير اًضدًاالقديسًغريغوريوس،ًالذيًكتبً

فيًمدينةًًفقدتًقيمتهاًلأنهاًفيًبلدةًصغيرةًأوًفيًقرية!!ًولوًأننيًخدمتًًًًيًنًخدمتإًًلًأحدًإذنًقًُلاًيًَ
ًكبيرة،ًلكانًليًشأنًآخر!ً!

 ً(:2ً:6)متًلصغرى في يهوذا" اإن السيد المسيح ولد في قرية صغيرة هي بيت لحم "*
(.ًولكنهًمع1ًً:46ًً)يوًًًصالح!!ًًيءوانتسبًإلىًمدينةًالناصرة،ًالتيًكانًيعجبًالبعضًهلًيخرجًمنهاًش

اًً(.ًو26ًً:71ً"ً)متًيَسُوعًَالنَّاصِرِي ًِدعىً"التاريخ.ًوكانًيًُالناصرةًشهرةًفيًًًًىعطأًذلكًً فيًنفسًالوقتًأيض 
ا.منحًشهرةًلقري ً..ةًبيتًلحم،ًفصارتًمزار اًمقدس 

ً)عظمتهم(ًفيًالخدمةًبطولًمدةًهذهًالخدمة.ًويعتبرونًهذاًنوطًتقديرًللخدمةً!ًيقيسونًخرونًًآخدامً*
 طول مدة الخدمة:
ً.الخادمًبطولًمدةًخدمتهالبعضًيقيسًقوةً



 

خدامًلهمًمدةًأقصرًًًدًا.ًفقدًيوجاًسليمً .ًوفيًالحقيقةًليسًهذاًمقياسً (ى)الخدامًالقدامًًَومنًهناًجاءًتعبير
ًً.اًوأعظمًأثر انتاجً امنًغيرهم،ًولكنهاًأكثرً

 . كثرلأ خدم سنة أو سنتين باً،لمعمدانايوحنا *
مًُأَمَامَهًًُ"اًًاًمستعدً الفترةًالقصيرةًأنًيهيئًالطريقًأمامًالرب،ًويعدًلهًشعبً ًًولكنهًاستطاعًخلالًتلك وَيَتَقَدَّ

تِهِ"ً ً(.1ً:17ً)لوًبِرُوحًِإِيلِيَّاًوَقُوَّ
 تجسده قصيرة!   كانت خدمةوالسيد المسيح نفسه *

وقالًًً.(17ًً:4)يوًً"الْعَمَلًَالَّذِيًأعَْطَيْتَنِيًلَأعْمَلًَقَدًْأَكْمَلْتُهًُ"ب:ًًلآاليًثلاثًسنواتًوثلث،ًقالًعنهاًلحوً
ا دْتُكًَعَلَىًالَأرْضًِ"ًً:عنهاًأيض  عادًالصورةًًأًخطاء،ًوًلأوصححًاًًًوقدمًالقدوة،ًً.ًأتمًالفداء،ًوالتعليم،.".أَنَاًمَجَّ

 الإلهيةًللناس.
   .سنوات 8رابع، مدة حبريته أقل من  البابا كيرلس ال*

ًً.صلاح(ًمنًأجلًعمقًالخدمةًالتيًقدمهالإ)أبوًاًومعًذلكًمنحتهًالكنيسةًعنًهذهًالفترةًلقبً
  إن تكلمنا عن بعض الآباء الكهنة: ويعوزنا الوقت

 :  مثلا   ي و ل  ن م  هى يوحنا كاالقس منس  *
سنة.ًواستطاعًفيًتلكًالفترةًأنًيقدمًآلافًمنًالعظات،ًوكتابًيسوعًالمصلوب،ًوطريق30ًًًتنيحًوعمرهً

السماء،ًوتاريخًالكنيسةًالذيًألفهًوهوًشماس.ًوكانًلهًتأثيرًروحيًواسعًالنطاقًعلىًالرغمًمنًقصرًً
ًمدةًخدمته.ً

  :والقس أنطونيوس باقي خادم كوينز*
تًجًَوًِ .ًلمًيخدمًفيًأمريكاًسوىًخمسةًأشهر.ًولكنًخدمتهًت1972ًًًُهًإلىًأمريكاًسنةوهوًأولًكاهنًأرسلت

ًبعبارةًقالهاًلهًالشعبًهناك:ًلقدًعرفناًالربًيومًعرفناك.ً
ً.ً.لاًتقاسًبطولًمدتها،ًوإنماًبعمقها.ًالخدمةًإذن

 : قد يأتي إنسان إلى كنيسة كضيف ويلقي عظة*
ًوتكونًهذهًهيًكلًخدمتهًفيًهذهًالكنيسة.ً

وتمرًسنواتًطويلة،ًوالناسًلاًينسونًتلكًالعظةًوتأثيرها.ًبينماًيخدمًغيرهًفيًنفسًالكنيسةًسنواتًطويلةًً
ًيلقونًخلالهاًعظاتًعديدة،ًولكنًليسًبنفسًالتأثير.ًً

اًيخدمإنًيومً  ًسنواتًطويلةًيخدمهاًآخرون.ًمنًعمقًأًعظمًوًأًبولسًالرسول،ًلهوًًهاًواحد 
ًمقياسًآخرًيقيسًبهًالبعضًنجاحًالخدمةًوهو:ً*

   :كثرة المخدومين
لف.ًوهكذاًكلماًزادًعددًالمخدومين،ًيعتبرونًهذاًأنهًقائدًمائةًأوًقائدًًأكماًتتميزًعظمةًقائدًفيًجيش،ًب

ًعلىًنجاحهاًونموها.ًوقدًيكونًالأمرًكذلكًفعلا ً ًً..اًبصفةًمطلقة.اًثابتً مقياسً ،ًولكنهًليسًدليلا 



 

ا الذين غيرت  المخدومين، وإنما في  الخدمة في كثرة عدد  إلى فليس نجاح  لخدمة حياتهم، وأوصلتهم 
  الله...

ةًالخمسًخبزاتًوالسمكتين.ًًزًالسيدًالمسيحًكانًيعظًالآلافًكماًفيًالخدمةًالروحيةًالتيًسبقتًمعج*
وكانواًأهمًمنًتلكًالآلافًبكثير،ًبلًهمًالذينًجذبواًإلىًًًًعشر،ًًىثنًلًاوكانتًلهًخدمةًأخرىًمركزةًفيًا

ًاًفيماًبعدً.اًوأقطارً الإيمانًمدنً 
ًيَوْمًٍيَضُمًُّإِلَىًالْكَنِيسَةًِالَّذِينًَيَخْلُصُونًًًَ:وجميلًقولًالكتابًفيًنجاحًخدمةًهؤلاء ًكُلَّ :2ً"ً)أعً"وَكَانًَالرَّبُّ

47ًً.)ً
يًسمعًًإذن اًلذين فًيًعدد اًلخدمة نًجاح فًيهم،ًوتقودهمًًليس بًفرح،ًوتثمر اًلكلمة يًقبلون اًلذين فًيًعدد إًنما ون،

ًإلىًالتوبة،ًوإلىًحياةًالقداسةًوالكمال.ً
ومنًهناًكناًنناديًبفصولًمدارسًالأحدًالمحدودةًالعدد،ًالتيًيستطيعًفيهاًالمدرسًأنًيهتمًبكلًتلميذ،ً

لناًعلىًتقسيمًالإيبارشياتًإلىًمناطقًًمًَويرعاهًوبنفسًالوضعًعًًًَهويخدمهًخدمةًحقيقيةًناجحة،ًويفتقدً
ية،ًولاًتضيعًتلكًالمدنًوالقرىًًرها،ًويهتمًبكلًمدينةًفيهاًوكلًقرًمحدودةًيستطيعًالأسقفًأنًيرعاهاًويزوً

ًوسطًالمسئولياتًالضخمةًالتيًكانًيكلفًفيهاًالمطرانًبرعايةًبضعًمحافظات!ً!
اًمع19ًً)لوًًحدًفيًالخدمة،ًكماًفعلًمعًزكادةًأهميةًالعنايةًبالفردًالوايمثلةًعدًأالربًبوقدًأراناًً (ًوأيض 

ً.ًً(ًوغيرهم9)يوًً(ًومعًالمولودًأعمى3)يوًًنيقوديموس
اًآخرًلنجاح* ًًً:الخدمةًهوًالبعضًيضعًمقياس 

 نتاج: ل كثرة ا
ًنشاءًعددًكبيرًمنًفروعًالخدمة،ًأوًمنًالأنشطة.ًإكالقيامًبعددًكبيرًمنًالخدمات،ًأوً

شرافًعلىًكلًتلكًالأنشطة،ًأوًيضطرًإلىًتعيينًعددًمنًالخدامًًلإوقدًيتوهًفيًكلًذلك،ًولاًيحسنًاً
ًً..وتفقدًالخدمةًروحياتهاًبكثرةًاتساعهاًوقلةًعمقها.بغيرًإعداد.ً

 ما هي المقاييس السليمة لتقييم الخدمة؟   إذن
ًًًوة في الخدمة؟وما هي عناصر الق
 ًًكًعنهًفيًالعددًالمقبلًإنًأحبتًنعمةًالربًوعشنا.ثهذاًماًنودًأنًنحدً


